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وتقبــل نشــر البحــور بالعر يــة الجمهوريــة اليمنيــة، المحكمــة، عــن كليــة الآداب، جامعــة ذمــار، تصدددر مجلددة اا"دابا 

 ا للقواعد الآتية: والإنجليزية والفرنسية، وفقً 
 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة. أن تتسم الأبحار  •

ا بذلك. أو أن لاتكون البحور قد سبق نشرها  •  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 . (Wordبصيغة ) -إن وجدت -تكتب البحور بلغة سليمة، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال  •

البحور   • )تكتب  )و (  Sakkal Majallaبخط  العر ية،  (،15 حجم  باللغة  الأبحار  إلى   خط  و   بالنسبة 

(Sakkal Majalla( و حجم  العناوين  13(  وتكون  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين  الأبحار  إلى  بالنسبة   )

  2,5هوامش )مسافة السم(، و   51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، و حجم )

 سم( من كل جانب. 

( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5000( كلمة، ولا يقل عن )7000لا يتجاوز البحث ) •

 . ( كلمة9000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين  على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات  •

 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 لتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية: ي

تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعر ية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها،  •

 ومن ثم الملخص بالعر ية.  ،الإليكتروني  ه ريدو 

لى )العنوان واسم الباحث  إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأو   تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة •

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

ألا   • والنتائج(، على  المنهجية،  البحث،  الآتية: )هدف  العناصر  والإنجليزية على  بالعر ية  الملخصان  يحتوي 

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث   كلمة،  120، ولا يقل عن  كلمة  170يتعدى كل منهما  

 كلمات باللغتين.  5-4تتراوح بين 

السابقة،  المقدمة • الدراسات  الموضوع،  عن  نبذة  الباحث:  فيها  يستعرض  مقدمة  على  البحث  يحتوي   :

أهمي أهدافه،  البحث،  إشكالية  مجاله،  في  البحث  سيضيفه  الذي  وخطته تهالجديد  ومنهجه،   ،

 ى أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة. )تقسيمه(، عل
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إليها، العرض • المشار  والمطالب  والمباحث  المتبعة،  العلمية  والأصول  للمعايير  وفقًا  البحث  عرض  يتم   :

 وبشكل مترابط ومتسلسل. 

 : يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق. النتائج •

 الهوامش والمراجع •

 توثق الهوامش في نهاية الأبحار على النحو الآتي:  -

بكتابة   الهوامش  في  المؤلفيكتفى  البحث/الكتاب لقب  عنوان  الجزءمختصرا  ،  ثم  ومن  وجد   ،    إن 

الطيبمثلا:    . فالصفحة نفح  مثلا: 1/100:  المقري،  مباشرة،  الصفحة  رقم  يكتب  جزء  يوجد  لا  وإذا   .

 . 100: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي:  -

العكبري، أبو البقاء عبدالله    لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا:   المخطوطات:  -أ

  السعودية،   مية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،ه(، إعراب لا 616ت. بن الحسين )

 . (77أدب )

أحمد بن   المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 . م2008، 5دار صادر، بيروت، ط  ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، محمد

لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخه. الدوريات:    -ج 

دراسة دلالية، مجلة الآداب    -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم  مثلا:  

 م. 2020،  8كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية، 

الجامعية:  -د الرسالة،    الرسائل  صاحب  الكلية، لقب  القسم،  عنوانها،  اسمه،  الرسالة،  صاحب  اسم 

الخصائص الأسلو ية في شعر الحماسة بين أبي  النهمي، أحمد صالح محمد،والجامعة، تاريخ إجازتها. مثلا:  

والبحتري   الحرب    -تمام  أنموذجً شعر  قسم والفخر  دكتوراه،  أطروحة  العليا،  ا،  اللغة   كلية  الدراسات 

 . م2013جامعة أم القرى، السعودية،  العر ية،

(، فابن منظور مثلا يرتب  وابن  ، وأبو  ،أل) ا(، على أن لا يدخل في الترتيب  ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة.  المراجع ة يقوم الباحث برومن -

بصيغتي   • الأبحار  للمجلة:  PDFو   Wordترسل  الإلكتروني  البريد  على  التحرير  رئيس   باسم 

 info@jthamararts.edu.ye . 

 .، وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيم إبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي •
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 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين. البحث ل ةبعد إجاز  -

 لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. تخضع الأبحار المقدمة للنشر في المجلة  -

على   - مبنية  وتكون  المحكمين،  من  المقدمة  التقارير  على  بناء  عدمه  من  للنشر  البحث  قبول  قرار  يصدر 

للمجلة المعلنة  والسياسة  المعتمدة  النشر  شروط  استيفاء  ومدى  العلمية،  البحث  قيمة  وعلى    .أساس 

 جدته.  مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث و 

التعديلات  - أو إجراء  للنشر من عدمه،  الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته  إبلاغ  التحرير   يتولى رئيس 

 . الموص ى بها

ي - التي  بالتعديلات  الباحث  لا    وص ييلتزم  مدة  إليه، خلال  المرسلة  للتقارير  وفقًا  البحث  في  مون 
ّ
المحك بها 

 .يومًا  15تتجاوز  

منه.  - لب 
ُ
ط بما  الباحث  التزام  مدى  لمعرفة  جوهرية؛  التوصيات  تكون  عندما  المحكمين  إلى  البحث  يعاد 

تعديلات   بإجراء  التوصية  تكون  التقييم عندما  متابعة  التحرير  رئاسة/إدارة  يتم وتتولى  ثم  ومن  طفيفة، 

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، التحقّق النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم  -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق    يعاد البحث بصورته -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر،   - تحميلها مجانًا ودون   ويُتاحيتم نشر الأعداد إلكترونيًّ

 شروط فور نشرها. 

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي الباحثون يدفع 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني. 15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني. 25000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها. ( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن ) ويدفع الباحثون   -

 إرسال النسخ الورقية من العدد.    أجور  ون كما يدفع الباحث -

 . زائدة ألف ريال يمني عن كل صفحة  ون كلمة، يدفع الباحث (9000في حال زيادة عدد كلمات البحث عن ) -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين.  -

 : المجلة عبر الرابط الآتيموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 
 (. 00967509584هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية ا"داب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار, الجمهورية اليمنية. -كلية ا"داب  ،(87246) عنوان البريدي: ص.بلا

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain
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 قوة الحجة ودورها في نصرة الحق

 في ضوء القرآن الكريم 

 *د. محمد يوسف علي صغير 

dr.alsaghir20@gmail.com 

 م 18/04/2022تاريخ القبول:  م 18/02/2022 :الاستلام تاريخ 

 ملخص:

هذه   في  الباحث  الكريم، تناول  القرآن  ضوء  في  الحق  نصرة  في  ودورها  الحجة  قوة  الدراسة 

أهميتها ودورها في نصرة الحق والدفاع عن    ا حيث بدأ بتعريف الحجة والألفاظ ذات الصلة بها، مبين  

البحث    العقيدة، النماذجويهدف  استعراض  من خلال  الحجة  قوة  في  المؤثرة  العوامل  استنباط    إلى 

أ  امستخدم  القرآنية،   منها:  النتائج  من  عدد  إلى  البحث  توصل  وقد  الوصفي،  الاستقرائي  ن المنهج 

الحجة هي البرهان والدليل الذي يَتسلح به الإنسان لنصرة معتقده ورأيه وإبطال ما يعتقده خصمه، 

وأن تأكيد القرآن الكريم على موضوع الحجة وتعدد مصطلحاتها دليل على تأثيرها وأهمية امتلاكها، 

أحد  أن    كما والبرهان  والحجة  الدليل  ضعف  وأن  والبراهين،  والأدلة  بالحجج  إلا  تدفع  لا  الحجج 
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This study dealt with cogency and its role in supporting the truth in the light of the 
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 :المقدمة

، والصلاة [81  ]الإسراء: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)  الحمد لله القائل:

 والسلام على من آتاه الله الحجة والبرهان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

 أما بعد: 

سنن الكون  هذا  في  تعالى  لله  تتبدل  افإن  ولا  تتخلف  لا  الخلائق،    ،عظيمة  جميع  على  تجري 

ويحقق وغاياته،  أهدافه  إلى  للوصول  الحقيقة  عن  باحث  كل  يعين  السنن  هذه  الطمأنينة    وفقه  له 

والأمن في الدنيا والآخرة، كما أن فهمها والعمل بمقتضاها يحقق النصر والغلبة للأفراد والمجتمعات، 

وفي مقدمة هذه السنن سنة التدافع بين الحق والباطل، فإن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان ولا 

 .لى أن يرث الله الأرض ومن عليهايلتقيان، والصراع بينهما أزلي بامتداد الزمان منذ بدء الخليقة إ 

ابليس    له فامتثلوا وسجدوا، وامتنع  بالسجود  أمر الملائكة  السلام  آدم عليه  فحين خلق الله 

الموقف بداية    امعلن   العصيان والتمرد على الله تعالى، والعداء لآدم عليه السلام وذريته، ليمثل هذا 

وأتباعهم،  والمرسلين  الأنبياء  من  السلام  عليه  آدم  ذرية  من  وحملته  الحق  بين  مستمر  أبدي  صراع 

 في إبليس وذريته، ومن سلك طريقه من ذرية آدم عليه السلام
 

، قال تعالى: وبين الباطل وجنده ممثلا

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)

 . [251 ]البقرة:

وقد تكفل الله تعالى بنصرة الحق وحملته ودحض الباطل وأتباعه، فقد يبدو الباطل في فترة  

   امنتشي  
 
ساكن    امنتفش الحق  ويبدو  منتصر،  غالب  سنة الله   امنزوي    اكأنه  لكن  مهزوم،  مغلوب  كأنه 

تأبى ذلك الباطل مهما علا  ،الجارية  يتلاش ى  ما  للحق لا محالة  ، إذ سرعان  والغلبة  العاقبة   ، وتكون 

 ]الأنبياء: (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) باعتباره أقوى وأشد رسوخا بدليل قوله تعالى:

 [. 81 ]الإسراء: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) وقوله تعالى: [18

إظهار الحجة وإقامتها من أقوى السبل لنصرة الحق والدفاع عنه، والمتأمل في آيات القرآن إن  

الكريم يجد الشواهد على ذلك واضحة جلية، حيث كانت الحجة القوية من أهم ما تميز به الأنبياء  

ومقار  مجادلة  في  أسلحتهم  أبرز  مثلت  كما  معهم،  وحواراتهم  لأقوامهم  دعوتهم  في  السلام  عة  عليهم 

   .المعاندين والطغاة من أقوامهم وإبطال دعاواهم
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وفي هذا العصر ما أحوجنا الى التسلح بسلاح الحجة والبرهان لنصرة الحق ومواجهة الهجمة  

الإ  على  هذا   سلامالشرسة  فكان  الموضوع  هذا  في  أكتب  أن  رأيت  فقد  المنطلق  هذا  ومن  والمسلمين، 

نصرة في  ودورها  الحجة  قوة  بعنوان:  الكريم  البحث  القرآن  ضوء  في     ؛الحق 
 

التوفيق   سائلا الله 

 والسداد.

 أهمية البحث: 

 للبحث أهمية كبيرة تظهر من خلال النقاط الآتية: 

 ارتباطه بكلام الله جل وعلا. -1

 تعلقه بنصرة الحق والدفاع عنه، ومقارعة الباطل ودحره.  -2

خلال   -3 من  بها  الصلة  ذات  والألفاظ  ومرادفاتها  الحجة  بمعنى  تبصيرهم  إلى  الناس  حاجة 

 القرآن الكريم.

النماذج  -4 معرفة  بدون  يكون  أن  يمكن  لا  وذلك  للحق،  الانتصار  يكون  الحجة  قوة  بمقدار 

 المشرقة في القرآن والعوامل المؤثرة في صناعة الحجة لنصرة الحق.

 أسباب اختيار الموضوع:

 من أسباب اختيار الموضوع في الآتي: تك

 أهميته كما ذكرنا أعلاه.  -1

 رغبة الباحث في دراسة الموضوع القرآني عن الحجة لبيان دورها في نصرة الحق. -2

القرآني   المسلمينحاجة   -3 القصص  ضوء  في  القرآنية  الشواهد  عبرة   ؛لمعرفة  محل  كونها 

 "ودراسة، 
 
 ."يفترى  اما كان حديث

 أهداف البحث: 

 ي: أتإلى ما ي يهدف البحث

 في نصرة الحق. مفهوم قوة الحجة ودورهابيان  -1

 القرآنية. مية الحجة من خلال استعراض النماذج بيان أه -2

 استنباط العوامل المؤثرة في قوة الحجة. -3

 الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع على مضامين رسائل وفهارس عدد من الجامعات ومراكز البحث العلمي، ومتابعة  

عدد من المواقع الإلكترونية والمكتبات الرقمية على الشبكة العنكبوتية لم يجد الباحث من كتب في  
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فقط جزئية  علاقة  له  بحث  سوى  الموضوع  الخطاب    ،هذا  قوة  في  وأثرها  الحجة  بعنوان:  وهو 

المجلد    ،ميالإعلا  المنارة  بمجلة  منشور  الصفدي،  ونعيم  إدريس  أحمد  عام    3العدد    2للباحثين 

الحديث عن  م2014 الباحثان  تناول  وقد  الإ ،  الخطاب  التي سلام مفهوم  والعوامل  اليوم،  وواقعه  ي، 

وأثر ؤ ت  ة  الحُجَّ إقامة  وطرق  قوته،  في  دراسة    ها ثر  من خلال  ذلك  كل  المخاطبين،  النبوي ا على  ، لعهد 

بخلاف هذه الدراسة المخصصة لدراسة قوة الحجة ودورها في نصرة الحق والعوامل المؤثرة فيها من 

 خلال القرآن الكريم.

 منهج البحث:

اعتمد الباحث عند كتابة هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستنباطي وفق الخطوات الإجرائية  

 الآتية: 

 م حدوده ومعرفة أبعاده في الآيات القرآنية.اختيار عنوان الموضوع القرآني بعد تحديد معال .1

 جمع الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع. .2

الحاجة  .3 القرآنية حسب  الآيات  معاني  التفسير  ،دراسة  كتب  أمهات  إلى  والتعرف   ،بالرجوع 

 على دلالات الألفاظ واستعمالاتها. 

 استنباط العناصر بعد الإحاطة بمعاني هذه الآيات.  .4

في قوتها من   .5 المؤثرة  القرآنية إبراز دور الحجة والعوامل  النماذج    خلال استعراض عدد من 

 .دون استطراد

توثيق النقل وعزوه إلى مصدره في الهامش، بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة، وفي حالة  .6

 ر العزو بكلمة: ينظر. صدَّ النقل بالمعنى: يُ 

 هيكل البحث: 

 وتمهيد ومبحثين وخاتمة. يشتمل البحث على مقدمة 

البحث المقدمة   ومنهج  السابقة  والدراسات  وأهدافه  اختياره  وأسباب  البحث  أهمية   وفيها: 

 .وخطته

 التمهيد: وفيه: التعريف بأهم مصطلحات البحث.

 المبحث الأول: أهمية الحجة ودورها في نصرة الحق.

 المؤثرة في قوة الحجة. المبحث الثاني: العوامل  

 الخاتمة: وفيها بيان النتائج التي توصل إليها الباحث.
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 التمهيد: التعريف بأهم مصطلحات البحث

 تعريف الحجةأولا:  

لغة:  -أ ة  "حَجَ   الحُجَّ من  مشتقة  ة"  "الحُجَّ فكلمة  الخصومة،  عند  فرُ 
ّ
والظ يقال: جالغلبة   ،"

بالحُجّة،   أي غلبتُه  ا فحجَجْته،  آدمُ موس ى(حاججت فلان  حَجَّ 
َ
)ف الحديث  وفي  ي    (1)   وجمعها حجج، 

َ
أ

ة بَه بالحُجَّ
َ
ل
َ
 .(2) غ

ة  مَحَجَّ وكذلك  وإِليها  لها  القصد  ن 
َ
لأ تقتصد  ي 

َ
أ حَجُّ 

ُ
ت نها 

َ
لأ ة  حُجَّ سميت  "إِنما  زهري: 

َ
الأ قال 

قْصِدُ  
َ
الم كُ"الطريق هي 

َ
سْل

َ
الدجال )إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم(  (3) والم ي    (4) وفي حديث 

َ
أ

ة عليه هُ ومُغالِبُه بإِظهار الحُجَّ  .(5) مُحاجُّ

التهانوي :  االحجة اصطلاح    -ب التصديق   عرَّف  بها  التصديق  يلزم من  التي  "هي  بأنها:  الحجة 

، وعرف الميداني الحجج (7)وعرفها الجرجاني بقوله:" الحجة ما دل به على صحة الدعوى"  .(6)"بالش يء

بأنها: "طريق الوصول إلى معلومات تصديقية نظرية، ليس لدينا وسائل حسيّة أو أدلة مادّية للوصول 

ا بقبولها والتسليم بها"  إليها. وهي طريق إقناع  . (8)الآخرين بها، وإلزامهم جدليَّ

اطِب، لأجل دفع خصمه وغلبته،  
ُ
ها: "البرهان والدليل الذي يَتسلح به المخ ة بأنَّ كما تعرف الحُجَّ

 .(9)والوصول إلى التصديق"

على الخصم بالدليل والبرهان المؤدي   مما سبق يمكننا تعريف الحجة بأنها: قصد التغلب 

 إلى التسليم. 

 تعريف الحق:ثانيا:  

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ):  نقيض الباطل ومنه قوله تعالى  الحق لغة:   -أ

ا   ،...[81  ]الإسراء:
َ
إِذ جُلَ وأحقَقْته  الرَّ مِنْهُ. وحقَقْت  يَقِينٍ  ى 

َ
نْتَ عَل

ُ
ا ك

َ
إِذ مر وأحْقَقْته 

َ
قُولُ: حَقَقْت الأ

َ
ت

يْهِ 
َ
ه عَل حَقِّ وأثبَتَّ

ْ
ى ال

َ
بته عَل

َ
 .(10) غل

، والثابت الذي لا يسوغ إنكاره : صِدْق الحديثِ، واليَقين بعد الشكِّ  .(11) والحَقُّ

 ت اللغوية لمصطلح الحق تدور حول معنى الثبوت، واليقين.مما سبق يتبين أن الاستعمالا 

اصطلاحا:   -ب بقوله:  الحق  الحق  الجرجاني  لل  عرف  المطابق  الحكم  على  "هو  يطلق  واقع 

 (12)الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل".

كتاباتهم   في  الحق  لكلمة  القدامى  المسلمين  استخدام علماء  الرغم من كثرة  لم  إ إلا  وعلى  نهم 

ا للحق، ودارت استعمالاتهم لكلمة الحق حول معناها من الناحية اللغوية،  ا اصطلاحي  يضعوا تعريف 
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ت  في  ا للحق اجتهدوا  ا محدد  المعاصرون فيما كتبه السابقون تعريف  العلماء  ا  ولما لم يجد  عريفه تعريف 

الدكتور  فعرفه  غيره،  عن  يتميز  حتى  للحق  محددٍ  تعريفٍ  وجود  بضرورة  لاقتناعهم  ا،  اصطلاحيًّ

، (13)ررها الشارع الحكيم"يق  الهما مع    محمد يوسف موس ى بأنه: "مصلحة ثابته للفرد أو للمجتمع أو

بأنه: "اختصاص يقر به الشرع سلطة على ش يء أو اقتضاء أداء   وعرفه الدكتور محمد فتحي الدريني

تحقيق   آخر  معينة"،  امن  قيمة   (14) لمصلحة  ذات  "مصلحة  بأنه:  الحق  القانون  علماء  بعض  وعرف 

 .(15)مالية يحميها القانون"

بأنه:   الحق  الذي عرف  المحيمد  الدكتور صالح  تعريف  الأقرب لموضوعنا هو  التعريف  ولعل 

 . (16") ا"اختصاص قرره الشارع لله أو لشخص أو لهما مع  

وتعريفاته    مهما  أنه  والخلاصة الحق  الش يء فإتعددت مفاهيم  الحق هو  بأن  القول  يُمكن  نه 

 الثابت الذي لا يُمكن إنكاره. 

ذلك و  ومن  المعنى،  في  لها  مقاربة  أو  المدلول  في  لها  موافقة  أخرى  بأسماء  الحجة  ى  سمَّ
ُ
ت قد 

والحجة  "والبرهان  بقوله:  الحرمين  إمام  ذلك  على  نص  كما  والبينة  والسلطان  والبرهان  الدليل 

العل  في عرف  متقاربة، سيما  كلها  والآية،  والبيان  والبينة  والدال  والدليل  والدلالة  ،  (17) ماء"والعلامة 

 وتفصيل ذلك في الآتي: 

 الدليل  -1

يدل    دل  من  وهو  دال  الفاعل  اسم  من  مبالغة  صيغة  اللغة:  في   الدليل 
 

دلا الش يء  ،  على 

لِيل: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، وقد يطلق الدليل على الحجة والبرهان  . (18)والدَّ

ويطلق الدليل على عدة معان منها: إبانة الش يء بأمارة تتعلمها يقال: دللت فلانا على الطريق.  

الش يء في  الأمارة  المنصوبة (19) والدليل:  العلامة  هو  وقيل:  المطلوب،  إلى  المرشد  هو  الدليل  وقيل:   ،

 .(20) لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار

الش يء،   إلى معرفة  به  يتوصل  ما  والدلالة مصدر، وهي   ،" دِلالة   " والدليل  الدالُّ  وقد يسمى 

الش يء   تسمية  باب  من   " الدلالة   " والدليل  الدال  تسمية  وتكون  المعنى،  على  الألفاظ  كدلالة 

  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )، ومنه قوله تعالى:  (21) بمصدره

السلام علامة لظهور موته، وقد   ،[14  ]سبأ: انكسار عصا سليمان عليه  وتعالى  فجعل الله سبحانه 

 . [45 ]الفرقان: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)ورد ذكر الدليل مرة واحدة في قوله تعالى: 
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ا:   الدليل اصطلاح 

تعددت تعريفات العلماء للدليل في الاصطلاح ومن أشهر هذه التعريفات تعريف الآمدي حيث 

بمطلوب  عرف   العلم  إلى  به  التوصل  يمكن  ما  فهو  الأصولي  العرف  على  حده  "وأما  بقوله:  الدليل 

ى  (22)خبري"
َ
إل فيه  رِ 

َ
ظ النَّ بِصَحِيحِ  لُ  وَصِّ

ُ ْ
الم  " بأنه:  الاصطلاح  في  الدليل  الزركش ي  عرف  كما   ،

وبِ"
ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
 .(24)خر"، وعرفه الجرجاني بقوله: "هو الذي يلزم من العلم به العلم بش يء آ (23)الم

 : البرهان  -2

وإيضاحُها،   ة  الحُجَّ بيانُ  والبُرْهان:  البُرْهانَ،  أقامَ  عليه:  وبَرْهَنَ   ،
ُ
ة الحُجَّ بالضم:  البُرْهانُ 

صم. :والبُرْهان الحُجّة الفاصلة البيّنة يقال
َ
دَد الخ

َ
 إذا جاء بحُجّةٍ قاطعة لِل

 
 .(25) بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ بَرْهَنة

ة، وهو الذي يقتض ي الصدق أبدا لا محالة""  قال الراغب:
ّ
، ولذلك كان (26)   البُرْهَان أوكد الأدل

في المحاجة وفي   [111  ]البقرة:  (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى) قال تعالى:  مطلبا قرآنيا 

 أي: دَليلٌ على صحة إِيمان صاحبها.( 27) الصدقة برهان(الحديث: )

الفقهاء   جمهور  عرف  فقد  الاصطلاح  في  أنه:  وأما  منها  تعريف  من  بأكثر  البرهان  والأصوليين 

للعلم" المفيدة  القاطعة  في   (،28) "الحجة  حق  آخر  بمعنى  يشهد  بيان  "البرهان  العلماء:  بعض  وقال 

وشهادته" عر   ،(29)نفسه  "كما  بأنه:  البرهان  الأصوليين  بعض  وميز ف  بَاطِل 
ْ
ال عَن  حق 

ْ
ال فصل  مَا 

بَيَانِ 
ْ
فَاسِد بِال

ْ
حِيح من ال ذِي فِيهِ" الصَّ

َّ
 (.30) ال

الباطل" من  الحقُّ  به  يظهر  بيانٌ  "البرهان  النسفي:  الجرجاني(31)قال  وقال  "هو   :.  البرهان 

: وهي الضروريات، أو بواسطة: وهي النظريات"  .(32) القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء 

والبرهان يأتي بمعنى الدليل والحجة والسلطان والبيان والبينة والآية، وقد ورد لفظ "برهان" 

ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )في القرآن الكريم في ثمانية مواطن منها قوله تعالى:  

 . [174 ]النساء: (ئا

قال ابن عطية عند تفسير هذه الآية:" الآية إشارة إلى محمد رسول الله، و » البرهان «: الحجة 

التام، والمعنى: قد جاءكم مقترن   اليقين  التي تعطي  الواضحة  بمحمد برهان من الله تعالى على    االنيرة 

 ( 33)صحة ما يدعوكم إليه وفساد ما أنتم عليه من النحل"

بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم،  الناس ومخبرا  ا جميع  تعالى مخاطب  ابن كثير:" يقول  وقال 

ر، والحج
ْ
 (34)ة المزيلة للشبهة "وهو الدليل القاطع للعُذ
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 السلطان  -3

واللام   وهو  السين  التسلط  من  لاطة،  السَّ ذلك  ومن  والقهر،  القوّة  وهو  واحدٌ،  أصلٌ  والطاء 

سلطان   طان 
ْ
ل السُّ ي  سمِّ ولذلك  والبُرْهاناالقَهْر،   

ُ
ة الحُجَّ طانُ: 

ْ
ل والسُّ ى:(35) ، 

َ
عَال

َ
ت وْلِهِ 

َ
ق ومنه  ئۇ )  ، 

طان    ،[96  ]هود:  (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
ْ
يَ سُل لطان إِنما سُمِّ نةٍ، والسُّ ةٍ بَيِّ

ي وحُجَّ
َ
   ا"أ

ُ
نه حجة

َ
لأ

رضه"
َ
، وأكثر ما جاء في ا، وقد ورد لفظ )سلطان( في القرآن الكريم في تسعة وثلاثين موضع  (36)اِلله فِي أ

ذلك    القرآن بمعنى الحجة والبينة والبرهان، وجاء على نحو أقل بمعنى القهر، والتسلط، والقوة ومن

، وقوله  (37)معناه: ذهبت عني حجتُي عند أكثر المفسرين   [ 29  ]الحاقة: (ئې ئى ئى) قوله تعالى:

أي حجة ظاهرة، والسلطان في اللغة   [144  ]النساء:  (ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے)  تعالى:

السلطان  ث 
َ
ن
َ
ؤ
ُ
ت والعربُ  الحجة،  ذو  أنه  معناه  لأن  سلطان  والأمير  للخليفة  قيل  وإِنما  الحجة، 

 .(38) وتذكره

 البينة -4

 والدليلُ والبرهان البينة: لغة:
ُ
نة: هي الحجة القوية  .(39) من البيان، والبيِّ

" العلم أو لا"أن يظهر للقلب وجه الإ وفي الاصطلاح هي:  بها سواء يوجب  ، ومنه قوله (40)لزام 

 [. 97 ]آل عمران: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) تعالى:

قال السعدي:" }فيه آيات بينات{ أي: أدلة واضحات، وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم  

الإلهية والمطالب العالية، كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة 

 .(41) جوده، وما مَنَّ به على أوليائه وأنبيائه"

مؤنث   وصف  الأصل  في  أي يِّ بَ لِ والبينة  بينة  ن،  حجة  أو  بينة  دلالة  أي  شاع    ،الواضحة،  ثم 

الواضحة،  وللدلالة  شك،  يعتريها  لا  التي  للحق  المثبتة  للحجة  ا  اسم  فصار  الوصف  هذا  إطلاق 

ا، وهي هنا بمعنى الدلالة البينة أي اليقين  .(42) وللمعجزة أيض 

وكلام   النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  البينة  لفظ  إن  القول  رضوان الله ويمكن  الصحابة 

على نوع معين من الأدلة والحجج، فهي   ا عليهم لفظ عام يشمل كل ما يبين به الحق، وليس مقصور  

 أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء الذين خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين. 

،  (43)برهانبها الحجة والدليل وال  ا وقد وردت لفظة البينة في آيات كثيرة مفردة ومجموعة مراد  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   )وقوله تعالى:    [25  ]الحديد:  (ٱ ٻ ٻ ٻ)ومن ذلك قوله تعالى:  
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)وقوله تعالى:    ،[44-43  ]النحل:  (ڤ ڦ

كما وردت بهذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمين على    [،14  ]محمد:

 أي عليه بيان ما يثبت دعواه ليحكم له. ،(44) المدعى عليه(

 المبحث الأول: أهمية الحجة ودورها في نصرة الحق 

الحجة مهاب منصور، بينما   من أهم أسباب النجاح امتلاك الدليل والحجة والبرهان، وقويُّ 

ضعيف الحجة ذليل مهزوم وإن امتلك أقوى الأسلحة المادية وأفتكها، لذا نجد الأنبياء عليهم السلام، 

وحملة الحق والرسالات أقوياء بما يحملونه من عقيدة، ويدعون إليه من قيم ومبادئ، وبما يمتلكونه 

عف حملة الباطل ودعاته، وزيف دعاواهم  من حجج وأدلة وبراهين مؤيدة لصدقهم، بينما يظهر ض

وضعف حججهم، وعجزهم عن مواجهة الحق وحملته، ولذلك يلجؤون إلى الكذب والافتراء وتزييف  

 ما يأتي:  الحقائق بل وارتكاب الجرائم لنصرة باطلهم وتغطية فشلهم، ولعل أوضح الأمثلة على ذلك

  
 

 :قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: أولا

ادَ الكواكب الله  منح   ه إبراهيم عليه السلام الحُجة البالغة فحاجَّ بها قومه، عبَّ
َ
 عز وجل خليل

تعالى: قوله  عليه  نص  ما  وهذا  الربوبية،  مدعي  النمرود  بها  وبهت  ڀ ٺ ٺ ) والتماثيل، 

 . [83 ]الأنعام: ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

الدوافع المؤدية لارتكاب الجريمة، كما صنع   الدليل والحجة والبرهان يمثل أحد  إن ضعف 

إبراهيم   بالدليل وأعجزهم عن مواجهة حجته  قوم  أفحمهم  بد    ، حين  ا من محاولة  فلم يجدوا 

انتصارا  يمتلك    قتله  لا  من  أسلوب  وهذا  يتوهمون،  كما  دعوته  على  والقضاء  ومعتقداتهم،  لآلهتهم 

 ن أهل الباطل في كل زمان ومكان. الحجة م

عليه   إبراهيم  يدعه  ولم  السلام  عليه  إبراهيم  حاج  الذي  الكافر  "وكذلك  الجصاص:  قال 

بالشمس من  يأتي  }فإن الله  فقال:  ولا معارضة،  بحال  دفعه  يمكنه  لم  بما  أتاه  رام حتى  وما  السلام 

يلجأ   أن  يمكنه  ولم  وبهت  فانقطع  المغرب{  من  بها  فأت  حجاج المشرق  وفي  شبهة،  أو  معارضة  إلى 

إبراهيم عليه السلام بهذا ألطف دليل وأوضح برهان لمن عرف معناه... قال أبو بكر: فإن قيل: كيف  

ا   ساغ لإبراهيم عليه السلام الانتقال عن الحجاج الأول إلى غيره؟ قيل له: لم ينتقل عنه بل كان ثابت 
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الدلائل على توحيده من عدة وجوه وكل ما في السموات  عليه، وإنما أردفه بحجاج آخر كما أقام الله  

 والأرض دلائل عليه، وأيد نبيه بضروب من المعجزات كل واحدة منها لو انفردت لكانت كافية مغنية.

تعالى:   قوله  في  الحجاج  من  ذلك  بغير  السلام  عليه  إبراهيم  ٿ ٿ ٿ ٿ )وقد حاجهم 

چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

قولهم،   [75-76]الأنعام:  (چ وبطلان  استدلاله  صحة  على  قومه  تقرير  أراد  أنه  التفسير  في  روي 

وعند   هياكلهم  في  فيها  يجتمعون  ليلة  في  ذلك  وكان  الآفلين{.  أحب  لا  قال  أفل  فلما  ربي  }هذا  فقال: 

وأنه لا يجوز    أصنامهم عيدا لهم، فقررهم ليلا على أمر الكوكب عند ظهوره وأفوله وحركته وانتقاله

أن يكون مثله إلها لما ظهرت فيه من آيات الحدث، ثم كذلك في القمر، ثم لما أصبح قررهم على مثله 

 في الشمس حتى قامت الحجة عليهم، ثم كسر أصنامهم؛ وكان من أمره ما حكاه الله عنه.

وهذه الآية تدل على صحة المحاجة في الدين واستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائل الله 

تعالى على توحيده وصفاته الحسنى، وتدل على أن المحجوج المنقطع يلزمه اتباع الحجة وترك ما هو 

له فيه الذي لا حجة  الدي  ،عليه من المذهب  إثبات  في  الحجاج  ن؛  وتدل على بطلان قول من لا يرى 

وتدل على أن للمحجوج عليه أن ينظر فيما ألزم    ،لأنه لو كان كذلك لما حاجه إبراهيم عليه السلام

فإذا لم يجد منه مخرجا صار إلى ما يلزمه، وتدل على أن الحق سبيله أن يقبل بحجته؛    ،من الحجاج 

الحجة التي بان    ودحض حجة الباطل وإلا فلولا  ،والباطل إلا بظهور حجة الحق  ،إذ لا فرق بين الحق

فكان لا فرق بينه وبين الباطل، وتدل على   ،لكانت الدعوى موجودة في الجميع  ،بها الحق من الباطل

وأن طريق معرفته ما نصب من الدلائل على توحيده؛ لأن أنبياء الله عليهم    ،أن الله تعالى لا يشبهه ش يء

تعال يصفوا الله  ولم  ذلك،  بمثل  الكفار  حاجوا  إنما  التشبيهالسلام  توجب  بصفة  وصفوه    ،ى  وإنما 

 .(45) واستدلوا بها عليه" ،بأفعاله

والرسالة    توحيد الله  على  والبراهين  الأدلة  لقومه  السلام  عليه  إبراهيم  أقام  أن  "بعد  وهكذا 

كفرهم   على  له  جوابا  يجدوا  لم  الأوثان،  بعبادة  وندد  تعالى،  الله  بعبادة  وأمرهم  والحشر،  والبعث 

المعتمد   ،أمرهوعنادهم ومكابرتهم إلا اللجوء إلى استعمال القوة، كما هو شأن المحجوج المغلوب على  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   )قال تعالى:    .(46) على جاهه وقوة ملكه"

تعالى:  [.24]العنكبوت:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) وقال 

 . [68]الأنبياء: (ڭ
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 ه:ئ: قصة موس ى عليه السلام مع فرعون وملاثاني  

وزيف   حججهم  ضعف  ظهر  حين  قومه  وكبراء  فرعون  صنع  عن  وكذلك  وعجزوا  دعاواهم 

ى:  مواجهة الحجج التي جاء بها موس ى
َ
عَال

َ
ت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   )، قال 

 . [36 ]القصص: (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

نَّ 
َ
نَاتٍ أ تِنَا وَحُجَجِنَا بَيِّ

َّ
دِل

َ
هُ بِأ

َ
ى فِرْعَوْنَ وَمَلأ ا جَاءَ مُوس َ مَّ

َ
ل
َ
رُهُ: ف

ْ
ى ذِك

َ
عَال

َ
هَا حُجَجٌ قال الطبري: "يَقُولُ ت

 
َّ
بِهِ إِلا نَا 

َ
ذِي جِئْت

َّ
ا ال

َ
ى: مَا هَذ وس َ

ُ
لِم وا 

ُ
ال
َ
هِ، ق رَبِّ ى مِنْ عِنْدِ  بِهِ مُوس َ  بِحَقِيقَةِ مَا جَاءَ 

ٌ
اهِدَة

َ
رَيْتَهُ  ش

َ
ت
ْ
ا اف  سِحْر 

 
 

ا وَبَاطِلا ذِب 
َ
صْتَهُ ك رَّ

َ
خ

َ
ى عِبَادَتِهِ    مِنْ قِبَلِكَ وَت

َ
ا إِل

َ
دْعُون

َ
يْهِ مِنْ عِبَادَةِ مَنْ ت

َ
ا إِل

َ
دْعُون

َ
ذِي ت

َّ
ا{ ال

َ
}وَمَا سَمِعْنَا بِهَذ

نَا
َ
بْل
َ
ذِينَ مَضَوْا ق

َّ
لِينَ ال وَّ

َ
فِنَا وَآبَائِنَا الأ

َ
سْلا

َ
 .(47") فِي أ

ركنه واضطربت معتقدات   لظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرته آيات موس ى عليه السلام انهدّ وا 

بادر مصرح   تعالى:    اأصحابه،  قال  دعوته.  على  والقضاء  قتله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   )بإرادة 

لعنه -"وهذا عَزْمٌ من فرعون    ،[26  ]غافر:  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

هُ{ أي: لا   -الله رَبَّ يَدْعُ 
ْ
}وَل على قتل موس ى، عليه السلام، أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا، 

 .(48)أبالي منه، وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد"

من  هائل  حشد  أمام  كبيرة  مواجهة  آخر،  نوع  من  مواجهة  السلام  عليه  موس ى  خاض  لقد 

السحرة، الذين دعاهم فرعون ووعدهم بأن يكونوا من المقربين منه، شريطة أن يتغلبوا على موس ى 

موس ى:   لهم  وقال  اجتمعوا  فلما  السلام،  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )عليه 

إل،  [116  ]الأعراف:  (ې ې ى هي أوحى الله  فإذا  بحجته،  ويرمي  عصاه،  يلقي  أن  موس ى  ى 

 ، وهزيمة فرعون وجنده، قال تعالى: وحاملهتلقف ما يأفكون، وكان لها الدور الكبير في نصرة الحق  

-117  ]الأعراف:  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی)

118 .] 

المحاجّ  أساليب  تعددت  جاء  وقد  التي  والبراهين  والأدلة  والمجادلة  السلام ة  عليه  موس ى  بها 

وتنوعت، مما يبهر العقول، ويدهش الألباب، ولا يمكن أن يأتي به إلا من هو مؤيد من الله، ومع ذلك 

السلام  عليه  موس ى  به  جاء  ما  وردوا  والمكابرة،  والعناد  والتكذيب  الجحود  على  ؤه 
َ
وَمَل فرعون  صمم 

بالسحر والرغب  ،واتهموه  آباءهم،  عليه  وجدوا  عما  وهذا وبصدهم  عليهم،  والرئاسة  السيطرة  في  ة 



 
 
 
 

21 
 
 
 

بالحجج  إلا  تدفع  لا  الحجج  فإن  ودفعها،  السلام  عليه  موس ى  حجج  مواجهة  عن  عجزهم  دليل 

 . (49) والبراهين

ۉ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  )قال تعالى:  

 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

 [.78-75 ]يونس: (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

التي هي حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات، وعلموا أن  قال ابن عاشور:" لما رأوا المعجزات 

عن   المنبعث  البهتان  إلى  الاستكبار  عن  المنبعث  الإباء  مجرد  من  تدرجوا  ادعاه،  فيما  صادق  موس ى 

المحجوجين   وأن  ظهرت  الصدق  آيات  أن  على  دالة  الآية  أن  تبين  وبهذا  بالمغلوبية....  أيقنوا الشعور 

العديم   المغلوب  بأنها سحر هو اعتذار  بالحق، واعتذارهم عن ظهور الآيات  بصدق موس ى وأنه جاء 

 
َ
ب من المعارضة المقبولة فهو يهرع  الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق، فلم يبق له منتش

 .(50)إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد"

 
 
 صة الهدهد مع سليمان عليه السلام: قاثالث

حين غاب الهدهد وافتقده سليمان عليه السلام عند استعراضه للجيش توعده بالتعذيب 

في إلغاء قرار العقوبة الصادر بحقه. قال    اأو الذبح إلا أن يجد حجة بينة تشفع له غيابه، وتكون سبب  

ى ئا ئا ئە ئە ئو  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) تعالى:

 .(51) أي: حجة قوية ظاهرة تبين عذره الواضح في تغيبه [21-20  ]النمل: (ئو ئۇ ئۇ

   ان غيابه لم يطل، بل عاد مسرع  أ غاب الهدهد إلا    
 

خبر بلقيس وقومها، ووقف أمام   حاملا

واثق   السلام  عليه  فقال:    انفسه، مستخدم  ب   اسليمان  لعلميته وحجته  المبرز  ئې ئې ئى   )أسلوب 

وسلامة   ،[22  ]النمل:  (ئى ئى ی ی ی ی ئج الحجة،  قوة  لولا  ذلك  يقول  أن  له  كان  وما 

للحق  والانتصار  المقصد،  وحسن  الحجة  لقد    .المهمة،  هذه  الهدهد  الله، استخدم  دين  لنصرة 

ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)  وللدعوة إلى الحق فقال:

ولما جاء   ،[24-23  ]النمل:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

سبب   حجته  جعل  وإنما  غيابه،  على  السلام  عليه  سليمان  يعاقبه  لم  الحجة  ورفعته،   ابهذه  لنجاته 

بالخبر مقرونا [27  ]النمل:  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک)فقال:   الهدهد حيث جاء  وقد صدق   ،

 نجاز الذي حققه خلال فترة غيابه.  بحجة قوية توضح العذر وتبين سببه وتشرح الإ 
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وأنواعها    الحجة  أهمية  بينت  كثيرة  آيات  في  الحجة  موضوع  الكريم  القرآن  تناول  وقد 

المكذبين  دعاوى  وإبطال  الحق  إثبات  في  والبراهين  والأدلة  للحجج  السلام  عليهم  الأنبياء  واستخدام 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )والمعاندين، ومن ذلك قوله تعالى:  

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  تى تي ثج

 . [16- 15: ]الشورى ( ٿ

  "  قال البقاعي: 
 
على دينه الحق من الشبه ما يسمونه    ا}والذين يحاجّون{ أي يوردون تشكيك

، ولعل الإدغام يشير إلى أن أهل هذا الضرب منافقون يلقون شبههم في خفاء فتشربها قلوب  احجج  

الحجة   ضعيف  باطنه  ظاهره  خالف  من  كان  ولما  أمرها...  فيضعف  أهوية  فتصير  هلهل مأمثالهم 

معبر   قال  ثان  ا النسج،  حجة،   ؛للحجة  ا مفرد    ،بمبتدأ  زعموها  التي  أي  }حجتهم{  ضعفها:  إلى  إشارة 

فهي ذاهبة    ،عن الأول فقال: }داحضة{ أي زالقة   ا ر عن هذا المبتدأ الثاني ليكون هو وخبره خبر  وأخب

 .(52)بل أجلى" ،غير ثابتة لأجل أنها في معارضة ما ظهوره كالشمس

 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في قوة الحجة

 صلاح القلب وسلامة النية والمقصد  -1

ومجوووادلتهم ودعوووووتهم إلووووى الحووووق يحتووواج إلووووى إخوووولاص نيوووة، وحسوووون قصوووود، كووووي الحووووار مووووع الخلووووق 

يحقوووق أهدافوووه ويوووؤتي ثمووواره، بمعنوووى أن تكوووون الغايوووة مووون الحووووار والمجادلوووة بيوووان الحوووق والانتصوووار لوووه، 

 (تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج )الباطوول ودحووره، قووال تعووالى:  وكشووف

ا أي: من كان يرجو ثواب ربه    [110  ]الكهف: ا لوجوه الله تعوالى موافقو  وجزاءه الصالح فليكن عمله خالص 

بووه رسوووله صوولى الله عليووه وسوولم، وهووذان همووا ركنووا العموول المتقبوول، أمووا مووا خالطووه ريوواء أو سوومعة  لمووا جوواء

، كمووا دل علووى ذلووك قولووه صوولى الله عليووه وسوولم فيمووا (53)فوولا اعتووداد بووه، وصوواحبه خسوور الوودنيا والآخوورة

موون عموول عموولا أشوورك فيووه م ووي  ،)أنووا أغنووى الشووركاء عوون الشوورك الله تبووارك وتعووالى: قووال ،يرويووه عوون ربووه

 .(54)  غيري تركته وشركه(

ولا يتووووأتى الإخوووولاص فووووي العموووول إلا إذا سوووولم القلووووب موووون أمووووراض العجووووب والريوووواء والسوووومعة وحووووب 

 (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) الشووووووهرة، وهووووووو مووووووا وصووووووف الله بووووووه إبووووووراهيم عليووووووه السوووووولام فووووووي قولووووووه تعووووووالى:

 .[84  ]الصافات:
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أنه   التي  أي  الفطرة  بل ظل على  بفطرته شائبة،  تعلق  والضلال، فلم  الشرك  آفات  سلم من 

رك والشك وفساد العقيدة وسوء النية، والصفات  
ّ
 عليها، لم يدخل عليها ش يء من غبار الش

ّ
فطره اللّ

ة الدنيا والركون القبيحة كالغل والغش والحقد والحسد والكبر وغير ذلك من مساوئ الأخلاق ومحب

 .(55) إليها وإلى أهلها 

وفي الآية توجيه من المولى عز وجل لحملة الحق ودعاته أن يتحلوا بما تحلى به إبراهيم عليه  

ا،  وباطن  ا  ظاهر  له  وجهه  ا  مسلم  تعالى  لله  ا  مخلص  كان  فقد  النية،  وصلاح  القلب  من سلامة  السلام 

ا تعبيد الناس لربهم،   والهداية دون أن    سلاموإخراجهم من ظلمات الشرك والغواية إلى نور الإ قاصد 

تعالى:   قال  تعالى.  الله  مرضاة  سوى  أحدٍ  من  جزاء    يم  يز ير  ىٰني نى نن نم نزٱُّيطلب 

 [. 131 ]البقرة: َّ يى ين

"أمره كثير:  ابن  والانق  قال  والاستسلام  له  بالإخلاص  ا الله  شرع  ذلك  إلى  فأجاب  ياد، 

ا  القلب السليم عون  ،  (56) "وقدر  له بعد    اوكان تلقي الخليل عليه السلام عبء الاصطفاء والنبوة بهذا 

شديدة  ظروف  في  عليهم  الحجة  وإقامة  الحق  بكلمة  والصدع  قومه  مواجهة  على  تعالى  الله  توفيق 

 الصعوبة. 

القلب  أهمية  على  دلالة  فيه  والأحوال  الأعمال  جميع  في  القلب  سلامة  على  التأكيد  إن 

باره المحرك لبقية الأعضاء والموجه لها، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: )ألا وإن  باعت

 .(57)  ألا وهي القلب( ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله

 شعار معيته وتوفيقهالثقة بالله تعالى واست -2

معيته عبادة عظيمة تفتح للعبد باب الأمل والطمأنينة، وتغلق الثقة بالله تعالى واستشعار  

أبواب اليأس والقنوط، وتدفعه إلى الاستعانة بخالقه لا سواه، فلا تهزه الشدائد والمحن، ولا يتطرق  

الفرج، بل تجعله على يقين كامل  الشك في حصول  تامة بالله مهما  ،إلى قلبه  داهمته المصائب   وثقة 

 والخطوب. 

الثقة عليهم   إن  الأنبياء  مكنت  التي  الصفات  إحدى  سبحانه  معيته  واستشعار  تعالى  بالله 

فهذا  عليهم،  الحجة  وإقامة  الحق،  إلى  ودعوتهم  والمتكبرين،  الطغاة  مواجهة  من  عليه    السلام  نوح 

تعالى: ثقة. قال  بكل  يواجه قومه   نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱالسلام 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ



 
 
 
 

 24  
 
 
 

في مواجهة    وهذا   ،[71]يونس: (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ مدوية  يعلنها  السلام  عليه  إبراهيم 

تعالى:   قال  على عنادهم وكفرهم  وأصروا  الحجة،  عليهم  أقام  أن  بعد   تى  تن تم تز ُّٱٱقومه، 

[؛ وبعد أن تبرأ  27،  26]الزخرف:    َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي

قائلا: تعالى  بربه  المطلقة  بثقته  تآمرهم  واجه  آلهتهم،   كح كج قم قح فم فخ ُّٱ  من 
 نه نم نخنح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ
الرضا  [81  ]الأنعام:  َّ هم هج نماذج  أروع  يضرب  السلامُ  عليه  جعلته  التي  هي  الثقة  وهذه   .

 
ُ
أ حين  قالوالتسليم  أن  على  يزد  فلم  النار،  في  الوكيل  :لقي  ونعم  الرباني    ،حسبي الله  الفرج  فجاءه 

النار بسوء:   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )وكفاه الله شر ما أرادوا به من كيد، وحفظه من أن تصيبه 

 [. 69 ]الأنبياء:( ۇٴ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )  وفي قوله تعالى في قصة هود عليه السلام: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

صرح هود عليه السلام بالمصدر  [.  56-54  ]هود:  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

الذي يستمد منه القوة في مواجهة المكذبين من قومه بإعلان ثقته المطلقة بربه تعالى، وأنه لن يصيبه 

وإشهاده جميع شؤونه،  في  عليه  متوكل  ربه  على  معتمد  لأنه  أذى؛  آلهتهم  من  ولا  عليه،   منهم  إياهم 

عظم   على  دلالة  ذلك  وفي  إيذائه،  على  قدرة شركائهم  من  يزعمون  وبما  بهم  مبالاته  بعدم  لإعلامهم 

 .(58) على الله وكمال ثقته بربه تعالى توكله

فرعون   يواجه  السلام  عليه  موس ى  جعلت  التي  هي  معيته  واستشعار  تعالى  بالله  والثقة 

وصلفه وطغيانه وجبروته في أحلك المواقف، فحين تمادى فرعون في غيه وعناده، وعجز عن مواجهة 

موس ى عليه السلام والرد على حججه وبراهينه؛ عزم على قتله والقضاء عليه، فلم يكن من موس ى  

السلا  تعالى:  عليه  قال  تدبيره،  بحسن  والثقة  إليه،  واللجوء  تعالى،  بالله  الاستعانة  سوى  ٱ )م 

ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 [. 27-26 ]غافر: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
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والاضطهاد،     الفتنة  من  وخوفهم  قومه،  من  المؤمنين  اضطراب  السلام  عليه  رأى  وحين 

ا بقوله:  ا لهم ومثبت  "أي إن   ،[84يونس:] (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )خاطبهم مرشد 

إيمانكم مستسلمين مذعنين   كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فعليه توكلوا، وبوعده فثقوا، إن كنتم في

 .(59) بالفعل"

التوكل حين خرج بقومه من مصر وأدركهم فرعون وجنوده    ةوقد جسد عليه السلام حقيق

حيث اضطرب قومه وتملكهم الخوف والفزع، فالبحر أمامهم وفرعون خلفهم، بينما هو عليه السلام 

 پ پ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ٻ )مطمئن القلب، ساكن البال، واثق من وعد ربه،  

الله   ،[62-61  ]الشعراء:  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ فإن  تحذرون  مما  ش يء  إليكم  يصل  لا  "أي: 

. وإسناد المعية إليه سبحانه (60) سبحانه هو الذي أمرني أن أسير هاهنا بكم، وهو لا يخلف الميعاد"

في قوله ي{    : وتعالى  رَبِّ مَِ يَ   
النجاةعلى معنى مصاحبة لطف الله له  دليل  }إِنَّ وهذا    ،وإمداده بأسباب 

 .(61)من كمال ثقته بربه تعالى وهو ما كان

أفح   أن  بعد  فرعون  آل  مؤمن  الذي وهذا  بالمصير  ذكرهم  الحجة  عليهم  وأقام  قومه  م 

أمره   وفوض   إ ينتظرهم 
 

قائلا ومولاه  خالقه   فىثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تنٱُّٱ:  لى 

حديثي    [44]غافر:  َّكاكل قي قى في صدق  تعلمون  سوف  وتتذكرونه، أي:  ونصحي 

وسترون مغبة صنيعكم وتندمون حين لا ينفع الندم، أي: وأتوكل على الله وألجأ إليه وأستعين به في  

وما أرادوه به    ،حيث وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيئ  ،وهو ما كان  ،دفع ما قد يصيبني من ضرر 

 .(62) الجنة في الآخرةفنجاه مع موس ى عليه السلام في الدنيا وأكرمه ب  ،من الشرّ 

ومن كمال الثقة المطلقة بالله تعالى ما سجله القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) يوم الهجرة في قول الله تعالى:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

مع   .[ 40  ]التوبة: (ئۆ ئۆ  "كنت  عَنْهُ:   ُ
َّ

يَ اللّ رَض ِ رٍ 
ْ
بَك أبي  في صحيحه قول  البخاري  أورد  فقد 

يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه    :قلت  ،في الغار فرأيت آثار المشركين  النبي صلى الله عليه و سلم

 .(63) "()ما ظنك باثنين الله ثالثهما :قال ،رآنا
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إن الثقة بالله تعالى صمام أمان ووسيلة اطمئنان للأنبياء عليهم السلام، ولكل من سار على 

تعالى قال  المؤمنين  من  طريقهم  واتبع   تح تج به بم بخ بح بج ئهٱُّ  :دربهم 
 [.139]آل عمران:  َّتختم

ة القلب، -رحمه الله-  لوس يقال الآ    : "فلا تَهنوا ولا تحزنوا أيها المؤمنون؛ فإن الإيمان يوجِب قوَّ

 . (64)وعدم المبالاة بأعدائه" -تعالى  -ومزيد الثقة بالله 

 الثقة بالنفس والاقتناع بسلامة الموقف -3

بالاعتزاز بنفسه وبقدرته على تحقيق أهدافه، واحترام ذاته الثقة بالنفس هي شعور الإنسان  

بلذة   والاستمتاع  والسعادة،  بالطمأنينة  وإشعاره  صورة،  بأجمل  نفسه  الشخص  ورؤية  وتقديرها، 

الشخصية   الحياة  في  والنجاح  وتقبلها،  الذات  إدارة  المعينة على  النفسية  العوامل  النجاح، وهي من 

أه من  أنها  كما  وتحديد والاجتماعية،  العقبات،  وتجاوز  المشكلات  مواجهة  على  المعينة  العوامل  م 

 العلاقة مع الآخرين وفهمهم والتعامل معهم.

لة الحق والرسالة بحاجة ماسة إلى الثقة بأنفسهم والاقتناع التام بما يدعون إليه حتى مَ إن حَ 

ع فيمن حولهم، فضلا  والتأثير  أهدافهم  وتحقيق  ذواتهم  إدارة  من  العقبات  يتمكنوا  على  التغلب  ن 

ومواجهة المشكلات التي قد تنشأ خلال تعاملهم مع المخالفين؛ لأن فاقد الش يء    ،التي تعترض طريقهم

 .قنع به غيرهلا يعطيه، والمتردد المتشكك في أمر ما لا يمكن أن يُ 

إليه  يدعون  بما  تامة  وقناعة  بأنفسهم  كبيرة  ثقة  على  السلام  عليهم  الأنبياء  كان  هنا    من 

تحمّ  السلام  نوح عليه  في سبيله، فهذا  به ويحاجون  المتكرر  واستهزاءهم  الكبراء من قومه  ل سخرية 

البر" في  السفينة  وتعمل  النبوّة،  بعد  ا  نجار  "أتحوّلت  له:  يقولون  كانوا  فيه (65) حيث  تؤثر  فلم   ،

ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀٱُّسخريتهم واستهزاؤهم بل استمر في دعوتهم ورد عليهم بقوة الواثق بربه قائلا:  

، "والمراد [39-38  ]هود: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(66)بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلونا"

به، ويعلنها  إليه وتمسكه  الذي يدعو  بالحق  التام  باقتناعه  وهذا شعيب عليه السلام يصرح 

 ،وقد خيروه ومن معه من المؤمنين بين التهجير والنفي من الديارصريحة مدوية في وجه كبراء قومه،  

ذلك: إمكانية  من  وأيأسهم  الكفر،  ملة  اتباع  ا  رافض  تبعاتها،  وتحمل  المواجهة   
 

مفضلا الكفر،   وبين 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )
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ڌ ڎ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ٹ

 [.89-88]الأعراف: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ا على الثقة    ا واضح  ولا شك أن مشهد الخليل عليه السلام في حواره مع النمرود يمثل نموذج 

بالنفس ورباطة الجأش والاقتناع التام بالموقف أمام مثال الإحياء والإماتة الذي هو تهديد مبطن من 

بالقتل، حيث   له  ولم  النمرود  النمرود  بها  وتحداه بحجة عقلية قوية صعق  عليه  رد  أن  يزد على  لم 

ا:    َّكيكى كم كل كا قي قى في  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيٱُّٱيحر جواب 
 [. 258]البقرة: 

فرد    وهو  هائج،  غاضب  كثير  جمع  وهم  آلهتهم،  تحطيم  عليه  وأنكروا  قومه  هاجمه  وحين 

ا،    واحد،
 
ا وموبخ أو يعتذر، وإنما واجههم وأقام الحجة عليهم، ورد عليهم متهكم  يتهرب  چ چ ُّلم 

ثم أنحى باللائمة عليهم في صنيعهم وعبادتهم   [63  ]الأنبياء:  َّٱڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

المصنوع   لا  الصانع  هو  يكون  أن  ينبغي  الحق  المعبود  أن  لهم  وبين  بأيديهم،  نحتوها  وتماثيل  لصور 

وكل ذلك منبئ عن ثقته    [96-95]الصافات:  َّڭ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭُّفقال:  

(67) عليه السلام ورباطة جأشه حتى وقد قرروا أن يقذفوه في النار
. 

وقد   فرعون  عصره  طاغية  واجه  أن  وشجاعته  السلام  عليه  موس ى  ثقة  من  بلغ  لقد 

دفع   الذي  الأمر  وحاشيته،  أتباعه  أمام  الحجة  عليه  وأقام  فأفحمه  وحاجه  الربوبية  ادعى 

إلى تهديده بالسجن   والقتل، وقال مخاطبا موس ى عليه السلام حين لزمته الحجة ولم فرعون 

ا  جواب  كان [29  ]الشعراء:  َّں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀُّ  :يستطع   " الكلبي:  قال   ،

فيه   يبصر  ا لا يسمع ولا  مكان وحده فرد  في  الرجل فيطرحه  يأخذ  كان  القتل، لأنه  أشد من  سجنه 

ا، يهوي به في الأرض"
 .(68)شيئ 

وها هو عليه السلام يعبر عن ثقته واقتناعه التام بسلامة موقفه وقوة حجته من خلال رده    

على سحرة فرعون، حين أعلنوا تحديهم له، وطلبوا منازلته، وخيروه بين أن يبدأ هو أو يبدؤوا هم،  

ف السلام،  عليه  لموس ى  ا  وتخويف  ا  وإرهاب  بسحرهم،  ا  واعتداد  بأنفسهم  ثقة  له  تخييرهم  لم وكان 

،  [43  ]الشعراء:  (ڦ ڦ ڄ ڄ)يضطرب موس ى ولم يتزعزع، بل دفعه ذلك إلى مخاطبتهم بقوله:  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  )  :فطلب منهم البدء بإظهار قوتهم وسحرهم حين خاطبوه بقولهم
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و   [115  ]الأعراف:  (ۆ ۈ بربه  ثقة  بإلقاء سحرهم  يبتدئوا  أن  موس ى  لعدم  إ وإنما طلب  ظهارا 

للتسليم بقوة  اكتراثه   به السحرة  إبطال ما جاء  الموقف، ومعاينة  بقوتهم، وتهيئة للحاضرين لمتابعة 

 .(69) حجته عليه السلام والإيمان بصدق دعوته

رغ من بهرجهم ومحالهم،   -والله أعلم-"والحكمة في هذا    
ُ
ليري الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا ف

والانت له  تطلب  بعد  الجلي  الواضح  الحق  وكذا جاءهم  النفوس.  في  أوقع  فيكون  لمجيئه،  منهم  ظار 

 .(70)كان"

وفي قصة يوسف عليه السلام نموذج واضح للثقة بالنفس، حيث نجده عليه السلام رغم 

ا لا يطلب الخروج ولا يستعجله، وإنما يطلب إظهار الحقيقة في سبب  طول مكثه في السجن مظلوم 

الحق وتعلن براءته،   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ)سجنه ويصبر حتى يظهر 

 [.50 ]يوسف: (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

أناة وصبر    قال ابن عطية:   لبراءة الساحة،    اوطلب    ا "كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام 

أنه   روي-وذلك  صفح    -فيما  ذنبه  أمر  عن  ويسكت  مرتبة  الملك  من  وينال  يخرج  أن  فيراه  اخش ي   ،

أبد   العين  بتلك  ويق ا الناس  تبين  ،  أن  السلام  عليه  يوسف  فأراد  مولاه،  امرأة  راود  الذي  هذا  ولون: 

 .(71) براءته وتتحقق منزلته من العفة والخير"

إليوه وعودم المسواومة عليوه،  عون اقتناعوه بموا يودعو يعبوروهذا رسول الله صلى الله عليه وسولم 

ويرفض جميع المغريات التي عرضها عليه زعماء قريش بواسطة عموه أبوي طالوب حيوث رد علويهم بقولوه: 

ن أتوورك هووذا الأموور حتووى يظهووره الله أو أ "يووا عووم والله لووو وضووعوا الشوومس فووي يمينووي والقموور فووي يسوواري علووى 

ا يسوووعون إليوووه، لجوووأوا إلوووى مسووواومته صووولى الله ، ولموووا فشووول المشوووركون فيموووا كوووانو (72)أهلوووك فيوووه موووا تركتوووه"

بهووم؛ لِعُلوووّ مكووانتهم، ومقووامهم حتووى يؤمنوووا، وأن يمنووع وجووود  اخاصووًّ  اعليووه وسوولم بووأن يجعوول لهووم مجلسوو  

  -عليوه الصولاة والسولام-الفُقراء من المسلمين في مجلسهم، فرفض النبيّ 
 

لقوول الله تعوالى:  ذلوك؛ امتثوالا

 .[52 ]الأنعام: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)

 التجرد عن المصالح المادية  -4

الرسل الكرام، فقد كان لسان حالهم ومقالهم   التجرد عن المصلحة الخاصة هو منهج   :إن 

في أموالكم، ولا [ 127  ]الشعراء:  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) لي  مَعَ 
َ
 ط

َ
يْ لا

َ
أ  ،

أريد منكم   الدنيا، فلا  تملكون من متاع  لي فيما  على دعوتي لكم وحرص ي على هدايتكم،   اأجر  رغبة 
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إنما أنتظر الأجر من الله الذي بعثني إليكم، وهكذا كانت مواقف جميع الأنبياء عليهم السلام في بذل 

الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وإقامة الحجة على الخلق، والامتناع عن أخذ الأجر على الدعوة 

الرسالة  أي:  (73)وتبليغ  وقيل:  من ،  والرشد  الخير  إلى  والدعاء  النصح  هذا  على  محمد  يا  تسألهم  وما 

ا لخلقه  .(74) أجر، أي: من جُعَالة ولا أجرة على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله، ونصح 

ضُوع    ابن تيمية:  سلامقال شيخ الإ   
ُ
يْهِ وَخ

َ
ا إل تِقَار 

ْ
مَ اف

َ
عْظ

َ
ِ وَأ

َّ
لَّ لِِلّ

َ
ذ
َ
انَ أ

َ
مَا ك

َّ
ل
ُ
عَبْدُ ك

ْ
انَ  "وَال

َ
هُ: ك

َ
ا ل

 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ال عِنْدَ   

 
وَحُرْمَة ا  دْر 

َ
ق عَبْدُ 

ْ
ال ونُ 

ُ
يَك مَا  مُ 

َ
عْظ

َ
أ
َ
ف لِقَدْرِهِ...  مَ 

َ
عْظ

َ
وَأ هُ، 

َ
ل عَزَّ 

َ
وَأ يْهِ، 

َ
إل رَبَ 

ْ
ق
َ
يَحْتَجْ أ مْ 

َ
ل ا 

َ
إذ قِ: 

عَنْهُمْ: نَاءِ 
ْ
الِاسْتِغ مَعَ  يْهِمْ 

َ
إل تَ 

ْ
حْسَن

َ
أ إِنْ 

َ
ف وُجُوهِ، 

ْ
ال مِنْ  بِوَجْهِ  يْهِمْ 

َ
وَمَتَى    إل عِنْدَهُمْ،  ونُ 

ُ
يَك مَا  مَ 

َ
عْظ

َ
أ نْتَ 

ُ
ك

يْهِمْ 
َ
رْبَةِ مَاءٍ  -احْتَجْتَ إل

َ
وْ فِي ش

َ
يْهِمْ" -وَل

َ
دْرُكَ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إل

َ
قَصَ ق

َ
 .(75)ن

 العلم والإلمام بموضوع النقاش  -5

الأدلة     إيراد  مصدر  هو  الذي  العلم  أساسها  القوية  يدعيه الحجة  ما  صدق  على  الدامغة 

ا على عقيدة سليمة، وفهم القضية محل النقاش، ولذلك كان العلم  الشخص أو يدعو إليه مستند 

تعالى: التي يحوزها الإنسان بعد الإيمان كما قال  المراتب والدرجات  بم بى بي تج تح  ) أرفع 

م خلال دعوتهم  ، وهو ما تسلح به الأنبياء والرسل عليهم السلا [11  ]المجادلة:  (تخ تم تى تي

 .(76)  لأممهم ومجادلتهم للمعاندين من أقوامهم

إن من أهم ما يحتاج إليه حملة الحق قبل الشروع في دعوة الآخرين ومحاورتهم ومجادلتهم   

 تى تن تم تز تر ٱُّٱهو العلم؛ ليكونوا على بينةٍ فيما يدعون الناس إليه، بدليل قوله تعالى:  
 [.108]يوسف:  َّكمكى كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي

لعبد تعالى  الله  "يقول  كثير:  ابن  يخبر   هقال  أن  له  ا  آمر  والجن،  الإنس  الثقلين:  إلى  ورسوله 

الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له، يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكلّ من اتبعه، يدعو إلى ما دعا  

 .(77)الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي" إليه رسول الله صلى

وقد أدرك الأنبياء عليهم السلام هذه الحقيقة، وتمكنوا بما وهبهم الله تعالى من علم وحكمة   

السلام: عليه  إبراهيم  نبيه  عن  تعالى  قال  فيهم،  والتأثير  الناس  دعوة  من  وبصيرة  ڀ )  وحجة 

 [. 83 ]الأنعام: (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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كَ    
ْ
قال السعدي: "ولما حكم لإبراهيم عليه السلام، بما بين به من البراهين القاطعة قال: }وَتِل

اءُ 
َ
ش

َ
عُ دَرَجَاتٍ مَنْ ن

َ
رْف

َ
وْمِهِ{ أي: علا بها عليهم، وفلجهم بها، }ن

َ
ى ق

َ
يْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
تُنَا آت { كما رفعنا حُجَّ

درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات،  

 
ُ
ت حاله  بحسب  للناس،  إماما  يجعله الله  فإنه  المعلم،  العامل  العالم   خصوصا 

ُ
وت أفعاله،  قتفى رمق 

 .(78) مش ى بعلمه في ظلمة ديجوره"ستضاء بنوره، ويُ آثاره، ويُ 

والرد على    الاستدلال  والقدرة على  ومهاراته،  الحوار  بموضوع  العلم  المقصود هنا هو  والعلم 

ڱ )في اقتناع الناس بالباطل. قال تعالى:    االخصم، لئلا يتأثر بحجج خصمه أو يكون جهله سبب  

  [66  ]آل عمران:  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 .(79) دال لمن لا علم لهففي الآية دليل على المنع من الج

الإ    شيخ  حذر  المنطلق  هذا  متمكنا   سلامومن  يكن  لم  لمن  المبتدعة  مناظرة  من  تيمية  ابن 

الشبهة،  وجواب  بالحجة  العلم  المناظر ضعيف  كان  إذا  والمناظرة  المجادلة  عن  ينهون  وقد   " بقوله: 

عِلج   يقاتل  أن  المقاتلة  في  الضعيف  يُنهى  ضل، كما 
ُ
الم أن يفسده ذلك  من علوج   اقوي    افيُخاف عليه 

 .(80)لمسلمين بلا منفعة"الكفار، فإن ذلك يضره ويضر ا 

ا بوووالقراءة والحصوووول علوووى  ،سووولامإن العلوووم أسووواس الإ    فوووأول موووا نوووزل مووون الووووحي الإلهوووي كوووان أمووور 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)العلوووووووووووم، قوووووووووووال تعوووووووووووالى: 

ضح أهميوة العلوم فوي الإ   [5-1  ]العلق:  (ک ک ک گ يكوون ، فولا بود لمون يودعو إلوى الحوق أن سولامومنه تتَّ

ا لهوووا، ويعووورف  ا فوووي العلووووم الشووورعية وعلووووم الجووودل والمنووواظرة ومتقنووو  ا بوووه؛ بووول يجوووب أن يكوووون متعمقووو 
 
عالموووِ

مبووادئ الوودين وأصوووله؛ لأن موون يجهوول علوووم الشووريعة ومووا يتعلووق بهووا يهوودم ولا يبنووي، ويفسوود ولا يصوولح؛ 

ا لوسووووائل التقنيووووة الح
 
ديثووووة ووسووووائل التواصوووول لأن فاقوووود الشوووو يء لا يُعطيووووه، كمووووا يجووووب أن يكووووون عارفوووو

 والاتصال المعينة على العلم والإلمام بها؛ كونها لغة العصر، وبها يقدر المرء أن يحقق نجاحات كبيرة.

 الموضوعية والتركيز على الهدف -6

وعدم  عليه،  والاستدلال  بتوضيحه  الحوار  موضوع  على  التركيز  الحجة  قوة  عوامل  من 

ٻ ٻ  )قال تعالى:    مهما كان موقف الطرف الآخر.  التعصب وتحويل النقاش إلى صراع شخص ي 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

بِعُوا  [135  ]النساء:  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
َّ
ت
َ
ت لا 

َ
}ف ومعنى   ،
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ترك   على  إليكم،  الناس  ضَة 
ْ
وبغ والعصبية  الهوى  يحملنكم  فلا  "أي:  وا{ 

ُ
عْدِل

َ
ت نْ 

َ
أ هَوَى 

ْ
في  ال العدل 

 .(81)أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان"

، [8  ]المائدة:  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)وقال تعالى:  

من لا عدل   يفعله  كما  وا{ 
ُ
عْدِل

َ
ت لا 

َ
أ ى 

َ
عَل وْمٍ 

َ
}ق بغض  يحملنكم  لا  أي:  مْ{ 

ُ
ك يَجْرِمَنَّ "}وَلا  السعدي:  قال 

لوليكم، فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له،  عنده ولا قسط، بل كما تشهدون  

ا، فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق ا أو مبتدع  لا لأنه قاله،    ،ولو كان كافر 

 .(82)ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق"

ل الإمام الشاف ي رح
َّ
قط إلا أحببت أن  ا ما كلمت أحد  مناظراته فقال: "مه الله ذلك في وقد تمث

ن الله الحق على لساني أو لسانه" ا يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحد   ، فينبغي (83)قط إلا ولم أبال بيَّ

أن يكون المحاور كما قال الإمام الغزالي: " كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على 

فه الخطأ أو أظهر له الحق"الا خصم   ايعاونه، ويرى رفيقه معين  يد من   .(84) ، ويشكره إذا عرَّ

إن أهم أهداف المنهج الذي سار عليه الأنبياء والرسل علويهم السولام هوو إيصوال الودعوة إلوى الله 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )تعالى وتعريفها للمدعوين وإقامة الحجة علويهم، وهوو موا نوص عليوه قولوه تعوالى: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وقولوووووه تعوووووالى:  [36]النحووووول: (چ چ چ ڇ ڇڃ چ 

 .[165  ]النساء: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

إلى     والوصول  الحوار  استمرارية  على  يعين  عنه  الخروج  وعدم  الحوار  بموضوع  الالتزام  إن 

نتيجته، أما الخروج عن موضوع الحوار وكثرة الاستطرادات وشخصنة القضايا فلا تأتي إلا ممن لا 

تأتي يجيد الحوار ولا يملك الحجة والبرهان أو ممن يخش ى الغلبة ولا يريد الاستسلام للحق، ومن هنا  

إلى  الوصول  بغرض  عليه،  الحجة  وإقامة  ومجادلته  الآخر  مع  الحوار  الهدف من  على  التركيز  أهمية 

دون   له،  المصاحبة  الشبهات  على  والرد  ودحره  الباطل  وكشف  وإظهاره  بيانه  خلال  من  الحق 

المتعددة المواقف  خلال  من  يتضح  ما  وهو  جانبية،  بأمور  الانشغال  أو  التفاصيل  في    الاستغراق 

داعيا   السلام يحاور قومه  إبراهيم عليه  السلام، فهذا  إلى عبادة الله عز وجل، إياللأنبياء عليهم  هم 

 وترك ما يعبدونه من الأصنام والأوثان، غير عابئ بما يطلقونه عليه من الأوصاف.  
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )  قال تعالى: 

ۅ ۉ ۉ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 .[56-51]الأنبياء:

حَقِّ )قوال السوعدي:"   
ْ
ال ا بووِ

نوَ
َ
جِئْت

َ
وا أ

ُ
ال
َ
ينَ قوو نَ اللاعِبوِ تَ مووِ

ْ
نو
َ
مْ أ

َ
أي: هووذا القوول الووذي قلتوه، والووذي  ( أ

جئتنا به، هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا، كلام لاعب مستهزئ، لا يودري موا يقوول؟ وهوذا الوذي أرادوا، 

وإنما رددوا الكلام بين الأمرين، لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عنود كول أحود، أن الكولام الوذي جواء بوه 

ن بوووه وجوووه سوووفههم، وقلوووة عقوووولهم ل، فووورد علووويهم إبوووراهيم ردا بووويّ إبوووراهيم، كووولام سوووفيه لا يعقووول موووا يقوووو 

اهِدِينَ{ فجمووع لهووم بووي نَ الشووَّ مْ مووِ
ُ
لِكوو

َ
ى ذ

َ
ا عَلوو

َ
نوو
َ
رَهُنَّ وَأ

َ
طوو

َ
ذِي ف

َّ
مَاوَاتِ وَالأرْضِ الوو مْ رَبُّ السووَّ

ُ
كوو ل رَبُّ ن فقووال: }بووَ

 .  (85)الدليل العقلي، والدليل السم ي"

بيا   في  ينطلق  السلام  الهدف من حواره مع فرعون  وهذا موس ى عليه  والتركيز على  ن دعوته 

يتضح من خلال  ما  وهو  أخرى،  في مواضيع  للدخول  المتكررة  باتهامات فرعون ومحاولاته  عابئ  غير 

بح  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج)  الحوار الذي حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  بخ بم بى بي تج تح تخ

ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

، [28-18]الشعراء    (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 
ّ
ره به فرعون من تربيته له وقتله للقبطي  فحين غلب موس ى عليه السلام فرعون بالحجة رغم ما ذك

ا   ا قوي  وغير ذلك من الأحداث، لم ينصرف موس ى عليه السلام إلى مناقشة هذه الأحداث بل رد عليها رد 

ا على الهدف الأساس ي للحوار، بذكر الصفات الدالة على الله تعالى من مخلوقاته   وواصل حديثه مركز 

لا التي لا يشاركه فيها مخلوق، فالتفت  
َ
فرعون إلى مَنْ حوله قائلا لهم، على سبيل التهكم والاستهزاء: }أ

مْ وَرَبُّ  
ُ
ك سْتَمِعُونَ{ أي: ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه: أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موس ى: }رَبُّ

َ
ت

لِينَ{ أي: خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذي كانوا قبل فرعون وزمانه، فق مُ الأوَّ
ُ
ال فرعون حينئذ  آبَائِك

الاستخفاف:   جهة  جْنُونٌ "على 
َ َ
لم مْ 

ُ
يْك

َ
إِل رْسِلَ 

ُ
أ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك
َ
رَسُول فلم    "إِنَّ  أسأل،  عما  يجيبني  ليس  أي 
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مختتما  عليهم،  حجته  وإقامة  لهم  دعوته  بيان  في  استمر  بل  اتهامه  إلى  السلام  عليه  موس ى  يلتفت 

 . (86)معون للوصول إلى الحقيقةحديثه بدعوتهم إلى استخدام عقولهم واستيعاب ما يس

ا إلى الرؤيا التي رآها صاحبا سجنه، ولم يعجل بالكشف  ويوسف عليه السلام لم يلتفت كثير 

إلى الإيمان،  لهما عن تأويلها، وإنما ركز على الهدف الأساس ي، وهو دعوتهما إلى الله تعالى، وهدايتهما 

والمشاهدة، الحسّ  بمنطق  الألوهية  قضيّة  لهما  لهما    فشرح  يؤول  أن  قبل  الحجة  عليهم  وأقام 

، وهو في سجنه يعالج المحنة  
ّ

رؤياهما، وهكذا لم ينس رسالته إلى الناس، وإلى هدايتهم ودعوتهم إلى اللّ

 .(87) ويتجرع مرارة الظلم

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) قال تعالى:

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثجی ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 . [41-36]يوسف:  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 قل والتسلسل المنطقي للأفكار  مخاطبة الع -7

والحيثيات   الأسباب  وعرض  والمعلومات،  للأفكار  المنطقي  والتسلسل  العقل  مخاطبة  تمثل 

قضية، مؤيدَ  أي  عرض  في  ا  أساسي   
 

مدخلا الآخر  يفهمه  بأسلوب  وتقديمها  والبراهين،  بالأدلة  ة 

قناع الآخرين بها، وإفحام الخصم وإقامة الحجة عليه، كما صنع  إ لى النتائج المرجوة منها، و إ والوصول  

ه، في حواره مع قومه ومع النمرود حيث انتقل معه من حجة إلى حجة حتى بهته وأفحم  إبراهيم  

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )قال تعالى:  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 . [258 ]البقرة: (ڳ ڳ ڳ
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التي   العقلية  الحوارات  أقوى  من  الألوهية  ادعى  الذي  النمرود  مع  إبراهيم  حوار  كان  لقد 

ين أفحم فيها النمرود وأقام عليه الحجة استخدم فيها الخليل عليه السلام أنواعا من الحجج والبراه

"ولكن ،  وأعجزه عن مجاراته والرد عليه، وكان اعتراض النمرود ضعيفا وجوابه بعيدا عن لغة العقل

إبراهيم لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه فيه، ولكن انتقل إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب  

 .(88)نتقال للمجادل من حجة إلى حجة"ليبهته أول ش يء. وهذا دليل على جواز الا 

إبراهيم   بلغة   وفي حوار  لها خاطبهم  عبادتهم  في  وناقشهم  الأصنام  حين حطم  قومه  مع 

تعالى:   قوله  في  ذلك  ورد  كما  الحجة  عليهم  وأقام  فأفحمهم  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )العقل 

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڃ چ

ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۇ ۇ ۆ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[70-62 ]الأنبياء: (ۉ

فهو  الشقاوة،  أدركتهم  ثم  الأول،  القول  في  لسانهم  على  الحق  أجرى الله  التفسير:  أهل  "قال 

بالظلم... وقالوا:   الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم  إلى  رُءُوسِهِمْ{ أي ردوا  ى 
َ
عَل كِسُوا 

ُ
ن مَّ 

ُ
}ث معنى قوله: 

مَا   عَلِمْتَ  قَدْ 
َ
الَ{ }ل

َ
}ق السلام.  عليه  لإبراهيم  الحجة  اتجهت  فلما  نسألهم؟  فكيف  يَنْطِقُونَ{  هَؤُلاءِ 

  ٍ
ّ
ف

ُ
مْ{ إن تركتم عبادته. }أ

ُ
ك ا{ إن عبدتموه، }وَلا يَضُرُّ يْئ 

َ
مْ ش

ُ
ِ مَا لا يَنْفَعُك

َّ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّ

َ
ف
َ
لهم، }أ

عْبُدُونَ مِ 
َ
ا ت
َ
مْ{ أي تبا وقذرا لكم، }وَلِم

ُ
ك
َ
ونَ{ أي أليس لكم عقل تعرفون هذا، فلما  ل

ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
ف
َ
ِ أ

َّ
نْ دُونِ اللّ

كنتم   إن  أي:  اعِلِينَ{ 
َ
ف نْتُمْ 

ُ
ك إِنْ  مْ 

ُ
آلِهَتَك صُرُوا 

ْ
وَان وهُ 

ُ
حَرِّق وا 

ُ
ال
َ
}ق الجواب.  عن  وعجزوا  الحجة  لزمتهم 

  (.89)ناصرين لها"

و مما  و  المنطقي قوله صلى الله عليه  التسلسل  أهمية  سلم لمعاذ رض ي الله عنه حين  يدل على 

إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله "ه إلى اليمن:  ثبع

فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في    ، وأن محمدا رسول الله

فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم   ،كل يوم وليلة

أموالهم  ،فترد على فقرائهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم  المظلوم  ،فإن هم  ليس    واتق دعوة  فإنه 

 .(90) "بينه وبين الله حجاب
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م إلا كان لبعضهم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله"قال ابن مسعود رض ي الله عنه:  

 .(91)"فتنة

 :النتائج

المؤثرة  والعوامل  الحق،  نصرة  في  ودورها  وأهميتها،  الحجة  لموضوع  الموجز  العرض  هذا  بعد 

 فيها، نأتي إلى ذكر أبرز النتائج التي خرج بها البحث، والتي يمكن إيجازها في الآتي:  

 ن إظهار الحجة وإقامتها من أقوى السبل لنصرة الحق وبيانه.أ  -1

تميأ  -2 في دعوتهم لأقوامهم  ن قوة الحجة والبرهان من أهم ما  الأنبياء عليهم السلام  به  ز 

 وحواراتهم معهم.

ما   -3 وإبطال  ورأيه  معتقده  لنصرة  الإنسان  به  يَتسلح  الذي  والدليل  البرهان  هي  الحجة 

 يعتقده الخصم.

والبينة  -4 والبرهان  كالدليل  معانيها  وتعدد  الحجة  موضوع  على  الكريم  القرآن  تأكيد 

 همية امتلاكها.والسلطان دليل على تأثيرها وأ 

قويَّ أ  -5 مهابٌ   ن  ذليلٌ منصورٌ   الحجة  الحجة  ضعيف  بينما  أقوى    مهزومٌ   ،  امتلك  وإن 

 الأسلحة المادية وأفتكها. 

وحَ أ  -6 السلام  عليهم  الأنبياء  عقيدة مَ ن  من  يحملونه  بما  أقوياء  والرسالات  الحق  لة 

 ة لصدقهم. ويدعون إليه من قيم ومبادئ، وبما يمتلكونه من حجج وأدلة وبراهين مؤيد

حَ أ  -7 لجوء  وارتكاب  مَ ن  بل  الحقائق،  وتزييف  والافتراء  الكذب  إلى  ودعاته  الباطل  لة 

المواجهة عن  عجزهم  إلى  عائد  فشلهم  وتغطية  باطلهم  لنصرة  لضعف   ؛الجرائم 

 حججهم وانعدام براهينهم. 

 ن ضعف الدليل والحجة والبرهان يمثل أحد الدوافع المؤدية لارتكاب الجرائم.أ  -8

أس -9 السلام  تعدد  عليهم  الأنبياء  بها  جاء  التي  والبراهين  والأدلة  والمجادلة  المحاجة  اليب 

حياتهم في  واضح  أمر  لهم  ،وتنوعها  وجل  عز  الله  تأييد  على  ما   ،ودليل  صدق  وعلى 

 يدعون. 

 أ  -10
ّ
مك للحجة  السلام  عليه  الخليل  امتلاك  ومقارعة ن  وإفحامه،  النمرود  نه من مواجهة 

 قومه والانتصار عليهم.
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   نأ  -11
ّ
مك السلام  عليه  موس ى  بها  جاء  التي  والبراهين  الحجج  طغيان قوة  مواجهة  من  نته 

 فرعون وسحرته وإثبات عجزهم.

سبب  أ  -12 كانت  الهدهد  بها  جاء  التي  الحجة  قوة  توعّ ن  الذي  العقاب  من  نجاته  في  به  ا  ده 

 سليمان عليه السلام. 

واستشعار معيته وتوفيقه   ،وسلامة النية والمقصد، والثقة بالله تعالى  ،ن صلاح القلبأ  -13

 من أهم عوامل قوة الحجة. 

بالنفسأ  -14 الثقة  تكسب    ،ن  المادية  المصالح  عن  والتجرد  الموقف،  بسلامة  والاقتناع 

  ،على الآخرين ا صاحبها تأثير  
 
 في مواجهتهم. وقوة

ومخأ  -15 الهدف،  على  والتركيز  والموضوعية،  العلم،  إقامة  ن  في  مهمة  عوامل  العقل  اطبة 

 وتفنيد دعاواهم.  ،الحجة على الآخرين وإعجازهم

الحديثة -16 التقنية  مع  للتعامل  اللازمة  المهارات  اكتساب  توضيح    ،ضرورة  في  وتسخيرها 

 وإقامة الحجة، والاستفادة من وسائل التواصل والاتصال.  ،الموقف

 الهوامش والإحالات:  
 

. مسلم،  (6240رقم )  ، حديثكتاب القدر، باب تحاج آدم وموس ى عند الله   ،6/2439:  صحيح البخاري البخاري،  (  1)

 (. 2652رقم )، حديث كتاب القدر، باب حجاج آدم وموس ى عليهما السلام ،4/2042: صحيح مسلم 

 . 2/226لسان العرب:  ابن منظور، ،3/251 تهذيب اللغة: الأزهري، ( ينظر: 2)

 . 2/226لسان العرب: ابن منظور، ( 3)

الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال و   ،4/2250:  صحيح مسلم مسلم،  (  4) رقم  ، حديث  صفته وما معهكتاب 

(2937 .) 

 . 1406/ 9عون المعبود شرح سنن أبي داود:  العظيم آبادي، ( 5)

 . 1/324 كشف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي، ( 6)

 . 112التعريفات: الجرجاني،  ( 7)

 . 25ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: الميداني، ( 8)

ة وأثرها في قوة الخطاب الإسلامي:  عودة، (9)  . 6الحُجَّ

 . 10/49 لسان العرب: . ابن منظور، 243-3/241 تهذيب اللغة: الأزهري،  ينظر  )10)

 . 10/49 لسان العرب: . ابن منظور، 3/241 : تهذيب اللغةالأزهري،   . 3/6العين: الفراهيدي، ( ينظر: 11)

 . 120التعريفات: الجرجاني،  ( 12)
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 . 211الفقه الإسلامي: موس ى،  )13)

 . 258الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده:  الدريني، )14)

 . 1/7مصادر الحق في الفقه الاسلامي: السنهوري،  )15)

 . 92الحق وأنواعه: المحيميد،   )16)

 . 48 الكافية في الجدل: الجويني،  )17)

 . 11/233 لسان العرب: ابن منظور، ( ينظر: 18)

 . 259/ 2 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ( ينظر: 19)

 . 439الكليات: الكفوي، ( ينظر: 20)

 . 316المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، ( ينظر: 21)

 . 1/28 الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، ( 22)

 . 1/25 البحر المحيط: الزركش ي، ( 23)

 . 140التعريفات: الجرجاني،  ( 24)

 . 13/51 لسان العرب: ابن منظور،  . 1523القاموس المحيط: الفيروزأبادي،  . 6/157 تهذيب اللغة:  الأزهري،  ينظر:  )25)

 . 121 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني،  )26)

 (.223رقم ) ، حديث كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء  ،1/203: صحيح مسلم مسلم،  )27)

 . 97الفروق اللغوية: العسكري،  )28)

 . نفسه، الصفحة نفسها )29)

 . 248الكليات: الكفوي،  )30)

 . 44التعريفات الفقهية: المجددي،  )31)

 . 68التعريفات: الجرجاني،    )32)

 228/ 2 المحرر الوجيز: ابن غالب،   )33)

 . 2/481 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، )34)

 . 7/321لسان العرب: ابن منظور،  . 3/95معجم مقاييس اللغة: الأزهري، ينظر:  )35)

 . 3/76معاني القرآن وإعرابه: الزجاج،  )36)

 . 10/31 الكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي،  . 217/ 5 معاني القرآن وإعرابه: الزجاج،  ينظر: )37)

 . 2/123معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، ينظر:  )38)

 . 49 التعريفات الفقهية: المجددي،   . 3/43معاني القرآن: الزجاج، ينظر:  )39)

 . 114التعارض والترجيح: البزرنجي،  )40)

 . 138تيسير الكريم الرحمن:  السعدي، (41)
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 . 6/131 التحرير والتنوير: ابن عاشور، ( ينظر: 42)

، البغوي   . 109/  10،  438/  6الجامع لأحكام القرآن:    . القرطبي،166/  22،  397/  11جامع البيان:  الطبري،  ( ينظر:  43)

 . 130/ 13التحرير والتنوير: ابن عاشور،  . 320/ 4 الكشاف: الزمخشري،  . 496/ 3/149،8 معالم التنزيل: 

، أبواب الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه  ، 3/626: سنن الترمذيالترمذي،  (  44)

 (.1341) رقم  حديث

 1/552 : أحكام القران لجصاص،ا )45)

 . 20/222 التفسير المنير: الزحيلي، ( 46)

 . 19/579جامع البيان: الطبري،  (47)

 . 7/139 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، (48)

 . 371تيسير الكريم الرحمن:  . السعدي،4/286 تفسير القرآن العظيم:  ،ابن كثير ( ينظر: 49)

 . 149، 11/148 التحرير والتنوير: ابن عاشور،  (50)

 . 604تيسير الكريم الرحمن:  السعدي، . 263/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي، ( ينظر: 51)

 . 271-266/ 17نظم الدرر: البقاعي،  )52)

 .205/ 5 تفسير القرآن العظيم:  كثير،ابن ينظر:  )53)

 . (2985) رقم ، حديث كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله ، 4/2289: صحيح مسلم مسلم،  )54)

البيان:  الطبري،  ينظر:    )55) غالب،    . 366/  19جامع  الوجيز: ابن  المعاني: الألوس ي،  .  5/419  المحرر  .  97/  12  روح 

 . 995/ 12 القرآني للقرآن: التفسير الخطيب،  

 . 446/ 1 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، )56)

صحيح    . مسلم،(52)، حديث رقم  كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  ،1/28: صحيح البخاري البخاري،   )57)

 (. 1599) رقم ، حديث كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات  ،3/1219: مسلم 

 . 11/281 التحرير والتنوير:   . ابن عاشور،12/98 فسير المنار: ت رضا، ( ينظر: 58)

 . 11/384 تفسير المنار: رضا، ( 59)

 .. 6/144 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير،(60)

 . 19/147 التحرير والتنوير: ابن عاشور، ( ينظر: 61)

 . 6/328 فتح القدير: الشوكاني، ، 146/ 7 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير،( ينظر: 62)

 (. 4386رقم ) ، حديثكتاب التفسير، باب سورة التوبة ،4/1712: صحيح البخاري البخاري، ( 63)

 .2/282 روح المعاني: الألوس ي، ( 64)

 . 15/310 جامع البيان: الطبري،  (65)

 . 9/33 الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي، (66)
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 . 23/59 التحرير والتنوير: ابن عاشور، ( ينظر: 67)

 . 6/111 معالم التنزيل: البغوي،  (68)

 . 153 ،11/152 التحرير والتنوير: ابن عاشور، ( ينظر: 69)

 . 3/456 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير،(70)

 . 4/12 المحرر الوجيز: ابن غالب،  ( 71)

 . 101/ 2 : السيرة النبوية، ابن هشام (72)

 . 6/127: الم التنزيلمعالبغوي،  . 119/ 13 الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي،( ينظر: 73)

 . 4/417 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، (74)

 . 1/39 مجموع الفتاوى: ، ابن تيمية (75)

 . 2/326،325مفاتيح الغيب: ، لرازي ا( ينظر: 76)

 . 422/ 4 تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، (77)

 . 263تيسير الكريم الرحمن:  السعدي، (78)

 .4/108 الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي،( ينظر: 79)

 .7/173 درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، ( 80)

 . 2/433تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير، (81)

 . 224 تيسير الكريم الرحمن:  السعدي، (82)

 . 2/26  آداب الشاف ي ومناقبه: الرازي، ( 83)

 . 1/44 إحياء علوم الدين: الغزالي، ( 84)

 . 525تيسير الكريم الرحمن:  السعدي، (85)

ينظر:  86) البيان: الطبري،  (  القرآن:   القرطبي،  . 345/  19  جامع  لأحكام  كثير،  . 12/97  الجامع  القرآن   ابن  تفسير 

 . 138/ 6 العظيم: 

ينظر:  87) الغيب: ،  لرازي ا(  كثير،.  18/113،112  مفاتيح  العظيم:   ابن  القرآن  عاشور،    . 4/390  تفسير  التحرير  ابن 

 . 12/64 والتنوير: 

 . 1/306 الكشاف: الزمخشري،   (88)

 . 5/326 معالم التنزيل: البغوي،  (89)

كتاب المغازي، باب بعث أبي موس ى ومعاذ بن جبل رض ي الله عنهما إلى اليمن    ،4/1580: صحيح البخاري البخاري،  (  90)

الوداع حجة  حديث  قبل  مسلم،(4090)   رقم ،  مسلم   .  الإ ،  1/50  : صحيح  الشهادتين  كتاب  إلى  الدعاء  باب  يمان، 

 (. 19) رقم  ، حديثوشرائع الإسلام

 (.5)  رقم ، حديث ديث بكل ما سمعمقدمة الامام مسلم باب النهي عن الح ،1/10: صحيح مسلم مسلم، ( 91)
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم.  -

تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   تهذيب اللغة،  ،الأزهري، محمد بن أحمد (1

 م. 2001

محمودالأ (2 الدين  شهاب  المثاني،  ، لوس ي،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني    يعلتحقيق:    روح 

 . م1995عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

بن محمد (3 علي  الأحكام،  ،الآمدي،  أصول  في  بيروت،   الإحكام  العربي،  الكتاب  دار  الجميلي،  تحقيق: سيد 

 . م1984

إسماعيل (4 بن  محمد  بيروت،   ،البخاري،  كثير،  ابن  دار  البغا،  ديب  مصطفى  تحقيق:  البخاري،  صحيح 

 م. 1987

عبد  (5 عبد   البزرنجي،  عزيز  اللطيف  العلمية،   ،الله  الكتب  دار  الشرعية،  الأدلة  بين  والترجيح  التعارض 

 م. 1993بيروت، 

دار طيبة   ن،ي خر آمعالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر و   ،البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (6

 م. 1997،الرياضللنشر والتوزيع،  

إبراهيم بن عمر (7 العلمية، بيروت،   ،  بن حسن  البقاعي،  الكتب  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار 

 . م1995

بن عمر (8 دار    ، البيضاوي، عبد الله  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 

 . م1998 يروت،إحياء التراث العربي، ب

ن، دار إحياء التراث العربي، يتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخر   ،سنن الترمذي  ،الترمذي، محمد بن عيس ى (9

 . ، د.تبيروت

علي (10 محمد  والعلوم،  ،التهانوي,  الفنون  اصطلاحات  العجم،    كشف  رفيق  مكتبة و تحقيق:  دحروج،  علي 

 م. 1996، لبنان، بيروت

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول   ،بن عبد السلام  بن عبد الحليم  بن تيمية، أحمد  ا (11

 م. 1997تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت،   لصريح المعقول،

الحليم ا (12 عبد  بن  أحمد  تيمية،  السلام،  بن  عبد  عطا  بن  عبدالقادر  محمد  تحقيق:  الكبرى،   ،الفتاوى 

 م. 1987، بيروت، ر عطا، دار الكتب العلميةمصطفى عبدالقاد

عامر الجزار، دار    ،مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز   بن عبد السلام،   بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ا (13

 . م2005  القاهرة،  الوفاء،

 . م2001الكشف والبيان عن تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   ،الثعلبي، أحمد بن إبراهيم  (14
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دار الكتب   ،جماعة من العلماء  : ، ضبطه وصححهالفقهية  علي بن محمد بن علي، التعريفات،  الجرجاني (15

 م. 1983  بيروت،، العلمية

علي (16 بن  أحمد  بكر  أبو  التراث    ،الجصاص،  احياء  دار  قمحاوي،  الصادق  محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام 

 . م1985  العربي، بيروت،

يوسف،  الجويني (17 بن  عبدالله  بن  الجدل،  ،عبدالملك  في  طبعة فوقية    تحقيق:   الكافية  محمود،  حسين 

 م. 1979مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

 . م1970،  دار الفكر العربي، القاهرة التفسير القرآني للقرآن، ،الخطيب، عبد الكريم يونس (18

 م. 1984 بيروت، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، ،فتحيمحمد  الدريني، (19

آداب الشاف ي ومناقبه، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار    محمد بن إدريس،  الرازي، عبد الرحمن بن  (20

 . م2003، الكتب العلمية، بيروت

بكر (21 أبي  بن  محمد  الدار    ،الرازي،  العصرية،  المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق:  الصحاح،  مختار 

 م. 1999النموذجية، بيروت، صيدا، 

 م. 1999، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت بن الحسن،  الرازي، محمد بن عمر (22

دار    ب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي،المفردات في غري  ،الحسين بن محمد  الراغب الأصفهاني، (23

 . م2002بيروت،  -القلم، الدار الشامية، دمشق 

 م. 1990، القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،   تفسير المنار، ،رضا، محمد رشيد (24

السري  (25 بن  إبراهيم  الكتب،   ،الزجاج،  عالم  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه،  القرآن  معاني 

 م. 1988بيروت، 

بن مصطفى (26 وهبة  دمشق،    ،الزحيلي،  المعاصر،  الفكر  دار  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير 

 م. 1997

بهادر  الزركش ي، (27 بن  دار  ،محمد  تامر،  محمد  محمد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  المحيط  الكتب   البحر 

 م. 2000العلمية، بيروت،  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار  ،  محمود بن عمر،  الزمخشري  (28

 .  م1987الكتاب العربي، بيروت، 

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  ناصر،   السعدي، عبد الرحمن (29
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